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ولواجة المزاحب ارام 


الناش: مکتبة وهب 3 
۱ شاع امورربیم- بعاييينن 
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٠‏ الطبعة الأوأى 


رجب ست ١١٤۱ھ‏ س ماو ستة ٩5۸۱‏ 
ع8 


هميع الصترق محكوظة 


ينتوم زج | وله 
رم 


چو مقدمسة : 
.٠.‏ دعوقا نسائل آنفسينا : 


چو هل مقطق الحياة لانسانية لم يزل : هو الطغیان عن طريق 
القوة ... واستغلال القوى للضميف ؟ ۰۰ ( ان الانسان قیطفی > 
آن ركه استفنی » (ا) .+ 


چو هل القوی بعصبیته - أو بماله ۰. او بعدته وعتاده يسعى لان 

یکون سندا ؟ على من لا يمك التوة ذا القوة والعتاد . وامارة 

: أن وستغل الضمیف - ویحرس على بقاله ضعينا 4 کی 
دشر فق استفلاله ؟ . 


ن 
جیهات لاستئلال القسعش وبقائه میا ؟ . 


و هل مانسميه بالذاهب اليدامة هسو تبریرات للقوة والطفيان 
چیا وت 


و وهل رسسالة ا الرسلة 6 ملیهم الصلاة والسلام على هذه 
الأرض ‏ وختامیا القرآن الكريم ‏ دعوة الى التوازن بين القسوة 
والفسعف » حتى لايطفى التوى يقوته ولايذل الضسعیف يقيل أن 
يستغل پسیپ ضعقه ؟ وائما على الأقوياء أن مجنيو! قوتهم الاعتداء 


'(1) العلق : ل 


ع و 3 


:د الیست هذه مذاهب تخفى وراءها مصالح خاصة ؟ . واذا 
كانت المذاهب الهدامة بمثابة تبريرات لطغيان القوى بقوته لحمل 
الضميف على قبول التبعية والرضا باستغلاله » قأصحاب القوة اذن 
هم أصحاب الصلحة فى ثشر تلك اذاهب وترويجها بين الضعناء .. 
هم الذين يدفعون بها واليهم ۰ ويدفعون عنها بینهم لتظل. واشعا 
فى حياتهم . 

واصحاب التوة اذن هم أصحاب الصلحة والمتفعة ۰ ومصلحتهم 
لدى الشستاء هى اسستئلاليم ان كانت لهم طاقات بشرية » أو 
امكانيات اقتصادية ق الواد الثولية لو فى تسویق النتجات الصناعية 
لما پستعون . 

ان الذاهب الهدامة قامت ونشأت لتهدم فعلا : لتهدم الدعوذ. 
الى مؤازرة الشسعفاء بعضهم لبعض فيا بینهم على اساس من الایمان, 
پاش .. لتهدم سعي هؤلام فى سبيل الثیکن من الاستقلال ودفسع 
التبعية والاستفلال يسيب الضعف 4 بعيد! عن الفسسهم .. لتهسدم 
محاولات هؤلاء أن یستتلو! بامكانياتهم الافتصادية ومواردهم من المواد 
الاولية .. لتهدم سسيادتهم على أءوالهم وطاقاتهم ,+ لتحول دون ان. 
تكون لهم ارادة فى الاثراف على هذه الأموال » وف التصرف فيها . 

| س لم كان أكراه المسلمين فى مجتمعاتهم على قبول « العلماتية 4 


ی التربية والتطیم والتشریم ۶ واخیرا فى الأسرة والملانات بين 
الأفراد غیها عن طریق ما يسمى بتنظیم النسل > واقتباسس شرع الناس 


دلا من شرع الله فى علاقة الروب بزووته ؟ . 


© وممن كان الاكراه ؟ . اليس من اتتوى والحاكم الذى یعیخی 
فى ظله ؟ وأليست مصلحة هذه التوى فى استغلال الطاتات اليشرية 
الرخيصة للمسلمين ؟ . اليست منفعته فى التصرف هن طريق مباشر 
و غير مباشر : فى المواد الاولية والامكانيات الافتصادية ؛ التى وهبها 
الله للمسلمين فى أرضيهم وأوطانهم ؟ . 

ميد ألم تكن « العلمانية » كما هى سبيل إلى اشعاف اللسلوين فى 

مجتمعاتهم : سبیلا أيخما الى احنفاظ صاحب المصلحة فى الاستفلال 
برهو القاوى بتوته ؟ ٠‏ وهی قسوة التوجيه والضسغط والاكراه على 
خبول لاسمین للتبعبة فى صورة أو فى أخرى ؟ . 


عد 6د عي 


۲ س لم كان ترويج « الاسونية » أو اليهودية العالية بين 
المسليين فى محتيعاتهم ؟ ألم تكن لنقل المسسلامين من محيط ایمانهم 
بالاسلام » الى ذويائهم فى « عالمية » يقودها راس الال فى السدول 
الصناعية > والقکر الاشتراکی فى النظم الماركية ؟ . وقوة السامین 
فى پشاء تماسكهم على اساس من الاسلام © بيثما ضعفهم فى تفرقهم وق 
ذويائهم فى « عالية » هم فيها أتباع فقط ؟ - 


ومن هم وراء الماسونية ؟ ٠‏ من هم أصحاب المصلحة فى ترويجها ؟. 
؟هم الزعماء فى النظامين : الراسمالى > والاشتراکی ؟ أهم اليهود 
اصحاب « العقلية المالية ‏ 9 . 


اهم اصحاب الصناعة والسيطرة عن طریقها فى النظام الراسمالی 3 
أهم اصحاب الایديولوجية الماركسية والسيطرة عن طریتها فى الدول 
الاشتراكية ؟ . 


وعن طريق نقل المسلمين الى « عالية » هم فيها أتباع لايعرفون, 
السيادة على انفسهم وعلى ماتحت آیدیهم من امکاتیاث اقتصادية : 
يمسهل استقلاليم : اما لا اب الصتاعة © أي لإ 
الاشتراكى . 


اب ال 


+ 
۳ الم كانت نوادی « الروتارى » فى الجتمعات الاسلامية ؟ . 
ولم كانت الدعوة اليها فى هذه المجتمعات قصدا الى احتواء أكبر عدم 


من المثعنين ال وأصحاب النموذ السیاسی ؛ ورجال القانون 4 
والفکر : والصحافة ؟ , 


لیس هدف نوادی الروتاری اضعاف « حبل الله » بين السلمین > 
وتمزیقهم وتقریقهم ليظلو! اتباما فى « عالية » يسود فيها التوى لصلحة 
له ؟ ۰ والیست الصليبية الدولية وراء هذه التوادی والعمل على 
احتواء الصقوف التميزة فى الجتمعات الاسلامية لییشروا + « روج 
العالمية » بين مواطنيهم » ولیضمقوا بالتالی روح الوحدة والتماسك 
قى علاقة یعضوم يبعش ؟ . 

د ۶ 94 

؟ س لم كان الاس‌تشراق ؟ . ولم كانت لعسودة عن طريقي 

المستشرقين الى نردید شبهات المشركين بمکة على ههد الرسالة ؟ . 


ثيس عمل الستثرتین فى بحوثهم ۰. وفى کنبهم ٠‏ وی توجيه 


ابناء السلمین فى الجامعات الغربية والشرقية 
الحكومات الاسلامية اعدادهم وناهيليم با 
للتیام بوظائف التدريس ق الجامعات الاسلامية 
وتوهينا للقيم الاسلامية ولرسالة القركن الكريم ؟ ٠‏ 


چو اليس وراء عمل المستخركين : سلطة الكنيسة > وسلطة الدولة 
العلمانية معا فى الفرب ۰۰ وق الشری على السواء ؟ . اليس وراء 
تضویه الستشرفین لبادیء الاسلام وللقیم الاسلامية اضسعاف لله سامين 
بو ذلك الذی يسكر القساوسة 


فى وحدنهم وق تعاوتهم لننما التوى 
والربانيين من اليهود ؛ بعد آن بضغى عليهم مسحة العلماد وطايع 
الأكاديمبين . للاعتداء على الاسلام عاسم العلم واليحث العلمى 5 . 


واليس السلطة العنسية مصلحة ف تجميد الاسلام أو اتحساره 
فى أفريقا على الاعل ؟ والیس لسلطة الدولة العلمانية منفمة فى 
الاستيلاء على اواد الأولية من أوطان السامین پاتمان أدنى بكثير من 
اثمائها بعد تصنيعها واعادتيا للاستهلاك فى أسواق السلمین ؟ . 


¢ و 6 


ه ‏ ولم كانت الدعوة الى « الالماد الملمی » باسم الاشتراكية > 

أو الماركسية > أو الشيوعية ؟ . الیست الدعوة الى الالحاد اتعلمی 

هجوما على الاسلام ومبادثه ۰۰ وادعاء بأنه کذب وخرانة ؟ ٠‏ اليس 

مضمون الالحاد العلمی : وسنا للدین بأنه آنیون الشعوب ؟ والي 

نائج الالحاد الطمی ف الجامعات الاسلامية تدريقا لنقوس المؤمنين من 

ایماتهم باه ورسوله عليه الصلاة والسلام ۰۰ أو على الأقل تشكيكا 
لهم فى دینهم » وبالتالی اخمانا وتوهينا لملاقة بعضهم ببعض 3 ۰ 


ولمصلحة من : اعدت الدعوة الى الاتحاد العلمی ؟ + الیست 
لاصحاب الدعوة ؟ آليست للاشستراعيين © أو الماركسيين > أي 


¥ 


0 91012 ۱۱۵ - أن ,یی :10 


الي ؟ . الیست لمصلحة الدولة الکبری التی تقود الماركسية فى 
المالم > والتى تداع عنيا فى اصرار ؛ وتخنی اعتداء‌ها على الفريسة 
التي تنتخ a‏ ری ٠‏ للتهامها واستغلال مواردها 
الطبعية يحجة أو بلخری باسم السلام المالی ؟ ۰ 
د 9 ود 
٦‏ س من الذی پتصر اطلاق « العلم » على نتائج التجربة وحدها 
فى مجسال البحوت الطبيعية ؟ . ومن الذى یجعل وحی الرسالة 
الالبية « غيبا » وخرافة ؟ . ومن اذى يظلق « مشلكة ١‏ بين 
« العلم » .. و « الدين » ؟ . ومن الذی يجعل علم الله آدثی عسلم 
الانسان ؟ . اليسى هو صاحب المصلحة والمنفمة قى هذا الادعاء ؟ ألم 
تكن الدولة العلماتية ساحبة المصلحة فى مطاردة الكتيسة ؛ وف أاضعاف 
ساطتها والتشكيك فى هيبتيا ؟ . ولكى تسقط الكنيسة فى مواجهة 
الدولة العلمانية فى المجنمع الواحد .. ولكى تضمف هبية رجال الدين 
فى مواجهة رجال السياسة والدولة ينادى ببخس القيمة الذاتية لعلم 
الل : بيثما يرغم من شان علم الانسان ۰ فیدعی للأول بانه اساطیر > 
بينما يدعى للثانی یاته « يتين » !! 


متى كان الانسان معصوما عن الخطا ؟ ٠‏ ومتى كان الله عرضة 
للصواب والخطا ؟ انيا هى الرغبة فى الانفراد بالسلطة الزمنية فى 
الحكم تجعلها تدافع عن الانسان © پینما تكيل التوم الى الله » جل 
انه !! » 
والسلام كدين لم يسلم مما وجيه الآخرون الى المسيحية : من 
فظايا الحرب بين الدولة والكئيسة فى أورويا » من أجل السلطة ء 
عاتهم به خرافة ولیس . ويحلو لرجال السياسة فى المجتمعات 
الاسلامية أن يكرروا الاتهام لابعاد السئولیات عن كاهل الحكام التى 
يلقيها الاسلام ودنيط بها الهكم الاسلامی . 


عد عد د 


عد أهذه مذاهب فكرية ٩‏ 

هذه جبلة من الذاهب الهداعة توچه کمعاول هدم شد الاسلام 
فى غفلة من اكثر السلمين ؛ وريما عن وعى لقلة منهم ۰۰ وربما آیضا 
بمعاونة بعضی هذه القلة التی تعى مايصنع الاسلام ٠‏ 

هنا : العلمانية .. وهنا الاسونية .. وهنا الصليبية السالية ۰. 
وهنا الاستقراق .. وهنا الالحاد العلمى .. وهتا العلم والدين . 

نحن نطلق عليها « مذاهبه » ولکنبا فى وانتع أمرها : حيل 
والاعيب ؛ تخفى أهواء ورغبات 2 


۱ ) من يقول ان التربية الدينية نناد الطبيعة البشرية ؟ . 


بد تقول ذلك فلسفة « جون ديوى » التربوية » التى من الأسف 
توسسی علييا کلیات التربية فى مجتمماتتا الاسلامية وهی قلسفة 


معا . 

طب ) من يقول : إن « الماسونية » ۰ وهی دعوة الى « العالية » 
عن طریق ابعاد آلدین ٠٠.‏ والوطن .. والعرق »۰ عن رویا 
الانسان قى الحكم والملاقات بين الاتسان والانسان : مذهب فكرى 
واتجاه انسانی ؟ نعم الدين يقول بابعاد الوطن ؛ والعرق » 
والقبيلة » عن مهال الرؤيا نلانسان » ولکنه يحدد هذا الجال 
بایعاد الرسالة الالهية » وهی المحيطة بخواص الطبيعة الانساتية 
وحدود السبيل ااسوی لواقفها وسلوكها 


ان الفكر فى سلامته » وق صحة منطقه : يجب أن لایخضم 
للهوى والرعبات ناذا حرصت الماسونية على مصالح الییسود 
وحدهم مفرتین فى العالم » آو مجتمعین فى اسرائیل » على حساب 
اهل الادیان الآخرى كانت حزب دون آخر + وما هكذا يكون شان 
القکر - وائما هو شان الهوی . ۱ 


( د ) من یقول : 


کی یتجنبو! الاسلام فى التعامل » والماملة » والنظرة الى الحیاة» 
هبا مغایر1 


مع اسهم ومع الآشرين عداهم : تون 
« للماسونية » فى نتائجها وان اختلقت سبلها » واختاف أمصسحابه 
الصلحة والنفعة فيه ؟ . 


رب نجاهها فى النياية اتجاه 
غير انسانی لانه يتحايل عبی أن يأخذ : ما بایدی المسلمينه 
برضاء المساءين انفسیم ۰ ميو خدعة تى التحایل والتلاعب ٠‏ 
بحوث المستشرقين تدخل تحت منهوم « العلم > 
٠ه‏ واتجاهاتهم غبها يحكى مذهيا قكريا ؟ . وهی بحرث تسعى 
لتشویه الاسلام فى مبادثه والوصول فى تصسنویرها فى نظر 
الكؤمنين بها : على آنها ضد رسالة الله » وعلی أن محيدا صاحبه 
القركن : جانبه الصواب »© وحاد عن الحق » عنديا الفه وخالقه 
فيه الانجیل ؟ . 


آتها ليست غير أهواء ور قبات ٠‏ 


ومتی كان اختلاف القرآن مع الانجيل سيبا فى عدم صحة 
الفرتن بالذات © ولو كان الاختلاف فى أن القرآن يدعو لوحدة 
الالوهية ؛ وانسانية الرسول عيدى أبن مریم ؛ بيئما الانجيل فى ید 
النصارى الآن يدعو الى « النظيث » فى الألوهية و « تأليه » 
عيسى الرسول ؟ ٠‏ 
آلیس قياس القرآن فى الحكم بصحته آو يعدم صحته على 
الانجيل القائم : تحزبا نلانجیل وتهزيا لما حرف فى رسالة الله 
التى چاعت قبل الفرآن ؟ والیس التعيسير عن التحيز تمبيرة 
عن رغبته ؟ ۰ 


(ه ) ومایسمی « پالالحاد العامی » وتعبيره عن انکار الالوهية عن طريق: 


زو 


ادمام : أن المنمج العلمی يثبت : أن الله خرامة ۰ - وان الدين مخدر 
تخدر به الشموب الكادحة (!!) عن طريق رجال الدين لحساب 
الأثرياء من اصحاب رؤوس الأموال » واتطاع الأراضى الزرامية . 
ای منهج علمى یثبت ذلك ؟ أهو منهج المادية الذى يجعل العقل 
تابعا للبدن وظاهرة من ظواهره ؟ فول الله ظاهرة من ظواصسر 
المادية وليس له وجود مستقل ؟ واية مادة هى التى تعتير الل 
ظاهرة لها ؟ . 


آهو منهج مام الاجتماع الذى يجعل الروايط بين الأفراد والمجتمعم 
قوانين حتمية تلزم بها الأقراد ؟ . كما يجعل المجتيع مصدر الحرکة 
والفاعلية فى مصير الأفراد القسهم ؟ ٠‏ 

این الجتمع قى وجوده السايق الدعى والمستقل عن الأفراد ؟ 
اليس المجتمع ظاهرة تتبع الأفراد فى تجمعهم وف اتجاههم ٤‏ دون 
أن يكون صاحجب وجود سستقل ؟ . 

ومایسمی بالمنهج العلمى فى هذا الجال هو منهج الرغبة والهوى 
ممن هم أصهاب مصلحة قى مطاردة الدين ورجاله » کی تفقد 
الجماهیر سندها فى الحياة وعندئذ تكون قیادتها هينة ٠‏ أنه على 
اية حال ليس منهج الواقع والتجربة هو منهج الماركسسية 
والغوفائية . 
) وق علاقة العلم ‏ والدین : يثار الادعاء بان قضايا الدين 
غيبية وايسات تجريبية أى لاتفع تحت أدراك الانسان الحسى حتى, 
يستطيع أن يخضعها للتجرية - والعلم نتيجة التجربة وحدهة 
واليقين صفة من صفات العلم ء 


من قال : أن التجرية وحدها مصدر العالم ؟ ء 
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الیست « الرياشة » علما : ومع ذلك لیست نتيجة للتجربة 8 

وأليس « الاجتماع » مجموعة من التجارب ؛ ومع ذلك ليس علما 8 
أذ هو احتمال وبیظل احتمالا ؛ طالا الانسان هو الانسسان : 
فى تفاعله مع مجتیمه ؛ وق تطور: مع شده ۰ 


ولکن اليس ايعاد الدين عن مجال الملم ومچال المعرفة اليتينية 
.سييل من سيل مطاردته فى المجتمع ٠‏ وسپیل آخر لافساح مجال الحياة 
الانسائنية لادولة » وتطبيقه على الكنيسة فى سلطلتها > وعلى رجال الدين 
.فى مناقشتيم وجدلهم 3 

اليس من مصلحة السپاسیین فى الدولة : أن يطارد الدين نی 
المجتمع حتى لايكون هناك مستولية للخطا والسواب » وفقا لرسالة 
الله قائمة فى وجوههم ؟ . 


أن هناك مصلحة . وهناك هوى . وهناك رغبة فى اتبام الدين 


4 
يانه يناقض العلم ٠‏ وهی مصلحة رجال السياسة على الأقل ۶ قبل 
شیر هم + 
RR *‏ مد 


أن مانسميه بالذاهب الهدامة ليست مذاهب مكر 4 ومنطق > 
تستهدف حماية الانسان من التلبيس والخداع . أنها بالأحرى دعسوة 
الى التلبيس والخداع > والغفلة : 


إن أريعة من هذه الاتجاهات تدعى المسلمين الى « العالية » ومی + 
الطمانية تدعو الى المالية .. 
والاسونية تدعو الى العالية .. 


و الصليبية الدولية تدعو المسامين الى العالية ۰۰ 
والالصاد العامى الارکسی يدعو الى العالية ۰۰ 
والدعوة الى « المالية » بين المسامين هى دعوة لتركهم التیسلهه 


بالاسلام کاطار يجمع بين المسلمين .. هی دعوة لذوبائهم فى الآخرين > 
وتبول قيادة الأقوياء أصحاب المصلحة فى الدعوة الى « المالية » . 


واثنان من هذه الاتجاهات يشككان فى الاسلام ء٠‏ وینتقصان من. 
القيم الاسلامية وهما : 


« الاستشراق » يدعو الى التشكيك ؛ والإانتقاص من القيم 
الاسسلامية ۰ 


و « علاقة الطم ‏ بالدین » : وتدعو الى التشكيك فى العارف. 
الديئية .. وهی معارف الوحی اللهی ‏ والی الانتقاص من القیم 
الاسسلامية ب 

والدعوة بين السلمین الى التشكيك فى معارف الوحی الالهی . . 
والی الانتقاص من القيم الاسلامية : هی دعوة غير مياشرة الى ترلته 
الاسلام » أو على الاتل الى الفض من قيمته » والتهاون فى امره . 


RF ع‎ 


3 


. هد ايكون عتیفا لاخنام هذا الجتسم آو ذاك لل 
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عد من النهوم ۰+ الى التطبیق : 
اذا كانت احدی القوتين صاحبتی الصلمة و 
تنيتى الدعوة اى الاسونية ٠‏ و الصليبية الدولية 
آمر الالحاد انعلمی ۰ قاتهما معا پرعیسان ۰ « العلمانية 4 .. 
و « الاستفرای » .. و « علاقة الم باندین 4 


واولی وسائل التطبیق لأى بن هذه الذاهب اليداءة فى مجتمع من 
المجتمعات الابلاءية المامرة . هي اختيار هذه التوة او نلك من 
آلتوی صاحبة المصلحة فى اضعات السلمين واشاء مجتمعاتهم ضعيفة » 
فى هذه المجتمعات ومساعدتهم على تولی الوظائف 
تحليم ء٠‏ والروايط الاجتباعية .. 


والترويج لمذهب دن الذاهب الهداية فد الاسلام فى أى مجتمع اسلامی 
لاياتى من قراغ . وانما عن طريق اخنیار هؤلاء الأشخاص ؛ الذين 


يخضعون لتجربة الولاء والخضوع ليذه القوة أو تاك . 


وقانية الوس‌اثل اشاق التوی الدولية التى تتميز بالرغبة الجامحة 
فى اضعاف المجتمعات الاسلامية أى الحرص على بقائها ضعيقة : على 
5 من هذه التوى للأخرى غیما تسلكه من طريق 
ب ٠‏ فاجتماع 
« يالنا » آئتساء الحرب العالمية الثاني قسم كفوذ القوتين العظمیین 
اللتين دخلتا الحرب مما . ضد المانيا وايطاليا ؛ فى عالم ما بعد الحرب 
و الفصر .٠‏ والحرب ضد باكستان الكبرى فى ديسمير ۱۹۷۰ كان 
باتفاقهما .. ودخول السوة بت #جائستان واخضاعها الى الحکم 
الالحادى كان باتداتهما كذلك 4 وان كان يقاء السوغييت هناك الى 
ماشاء الله : لم يكن موضع الوناق بين القوتين العظبيين 1 . 


کو 


پو فى فهوم العلمانية : 

يؤول منهومیا الى « لنصل » بين سلطتین ۰ احداهما دينية > 

والأخرى دنيوية أو الفصل بين حكويتين : حكومة الكنيسة + وحكومة 

3 ن الخطا م 

ان « مايا » الكنيسسة عندما ينصب عليبا تحل فيه ١‏ روح المسيح »€ 

وهو ابن الل فى اعتشاد طائفة من !ل .٠‏ بينما حكومة الدولة هی 
ندئذ ليست لها عصمة . 


الدولة . وحكومة الكنيسة هى 


ودی 
شئون الأسرة : فى التصید .. وق الزواج .. وق الحكم بالقساء 
الزواج .. وی الوفاة ومراسديه ۰ والدولة الزمنية لها الحرية ق 
التعايم ۰۰ وف النشریع .. وفی الاتنساد ۰۰ وف الشئون ااسياسية 
.. وق فرض الضرائب وجبایتی! .. وق اعلان الحرب وقبول السلام 
۰ الخ ۰ 


و الكت 


مة عندئذ أن مارست السياسة تمارسها من وراء ستار .+ 
با سپاسیا معينا ٠‏ #الحزب الديمةراطى المسيحى ٠‏ وان 
مارست التعليم ففى مدارس دينية معينة کمدارس الجزويت . . والقرير > 
وبدون مساعدة مادية من الدولة .. وهکذا ٠‏ 


دآن تساعد 


وعذا الفصل بين السلطتی فى الساحة القربية جر اليه خلافهما 
وطول الخصومة پینهسا . ومع هذا الفصل قان السلطة الزينية أو 
سلطة الدولة السياسية لاتتباطا فى تقديم الساعدات الدیرلوماسية 
للكنيسة كلما طلب منها » ولذا نفوذ الكئيسة على السلطة السياسية 


fo 


فى أورويا لوال الترون المليبية الثلائة لم يضعف بعد الفصسل بين 
السلملتیی الا فى ظاهر الامر غقط . ولم تزل الكنيسة ذات تأثير قوى > 
عن طريق الأحزاب الديمقراطية السيحية فى المالم الکائولیکی كله ٠‏ 

والشرق الاسلابى عتدما جاءه الاستعمار القربی (۱) » على الأخص» 
منذ القرن القاسع عشر : فرض العلمانية فى الجتمعات الاسلامية : 
غرضتيا هولتدا .. والبرتغال ۰+ وانجلترا .. وفرنسا > بمفهوم يغاير 
منهوم الفصل بين سلطتين . وهو مغهوم « ايعاد الدين » هن الدولة - 
ای ابعاد الاسلام عن الستم وشئونه ۰ اذ لیس فى الاسسلام مکان 
سلطتین ۶ ولا لحکومتین » فسلطة الحکم فى الاسلام سلطة واحدة 
تعمل بكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام ٠‏ وهی سلطة غين معصوية 
عن الخطأ . لانها سلطة بشرية رتظل بشرية رقم أنها تستند فى الحکم 


الى القرآن » والسنة الصحيحة . 


بد فى تطبیق الملمائية : 
وهنا يأتى دور التطبیق للعلمانية ٠‏ وهی ابعاد الاسلام من الدولة 
وشئوئها .. ویسبی القوی س وهو الاجنبی : عن طريق اصحاب 
'التفوذ فى نظام الحکم التائم فى المجتمع الاسلامی ل الى ازدواج 
التعليم مابين دينى ؛ ومدنى ۰+ وازدواج القضاء مابين شرعى واهلى 
أو مدنی » فى اولی مراحل تطبيق العلمانية , 
تکون هناك مدارس أو معاهد ابتدائية وثانوية للتعلیم الوطنی أو 
الديقى الاسلامی » كما تكون هناك مدارس ابتدائية وثانوية للتعلیمالدنی 
وتقوم هناك بعض الجامعات على اساس علماتى : ای فى السعودية > 


(۱) تقريبا انتشر فى جميع مجتمعاثه . 


۱ 


آو الثروین فى الرباط > أو الزينونة فى تونس والبیضاء فى ليبيا ؛ على 
سناس وطنی و اسلامی تراعی فييا المواد الاسلامية والعربية 
وتقل فیها الدر اسات الالسانية + وتختفی منه؛ الرياضة > والعلوم 
النجريبية أو الطبيعية ء 

وفى المرحلة الثانية لتطبیق الملبانية فى داثرة النه‌ایم تعمل القوى 
الأجنبية على اضانة المواد الانسانية > والرياضية > والطبيعية الى مناهج 
دون أن تخضيف المواد العربية أو الاسلامية 
. كما تحاول الفاء الجایعات الدينية وتحویل 


الدارسی او المعاهد الديز 
الى مثاهج المدارس المد 


مواد الدراسة فيها الى كلية تنشسثها باسم كلية الدراسات الاسلامية 
والعربية تضاف الى كليات الجامعة المدنية أو العلمانية . كما تم ف 
ألغاء جامعة البيضاء الاسلامية + وضم الدراسة فيها الى جامعة 
ينی غازى المدنية .. وق الغاء جاممة الترويين وضم الدراسة غيها الى 


جامعة الرباط الدنية ٠٠‏ وق الغاء جامعة ال وضم الدراسة فيها 
الى جامعة نونس المدنية والعلمانية . وقد كانت هذه الحاولة فى مسر 
يالنسية للازهر . ولکنها لم نتم حتى الآن + 


وكذلك فى امرحلة الأولى تلعلمانية س ينوع القضاء ۰ فتقام بعضص 
بعشى المماكم اأدنية بجانب الحاکم الشرعية + على أن تمل المحكم 
المدنية تدريجيا محل المحاكم الشرعية » الى أن یلفی هذا النوع الاير - 
كما الفی فى مصر على يد وزير العدل احمد حسنى على عهد مایسمی 
هالثورة المصرية . وكما آلغی فى تونس » وف مجتسعات اسلامية لخری . 
وعلى ان يحل القانون الوضعى محل الشريعة الاسلامية » رفم أنه قد 
ينص فى بعض دسائير المجتمعات الاسلامية على : أن الشريعة الاسلامية 


وندریجیا يخف الرجوع الى التراش الاسلامی والمصادر الاسلامية 


ویتجه الاعتياد على ما للفرب من : ثقافة ۰۰ وتشريع ۰۰ وتخطیط فى 
ذلك یضعقء استقلال الجتمعات الاسلامپاه 
پینما نشتد شعيكبا لصاحب القوة فى اتوديه + وصاهب الصلحة فى 


ذل الجتمعات الاسلامية ۰ 


3 


البحث والتعليم 


العاف اسمت 


وقو3 معاول الهدم + قحت تآثیر العلمائية » بوجهیا القوي مناحيه 
المسلحة فى اسعاف السلمین الیوم : الى « الاحوال الشخصية ۷ ۰۰ 
تحت ستار : « تحرير الرلة » .. وقد الت هذه العاول غملا من هدم 
بهذا الرعن الباتى علميا فى المجتمعات الاسلامية . فالفى تعدد الزوجات 
او قيده بما بخرجه عن کونه « رخصة » ویجعله مصدر ضرر ٠۰‏ 
وقيدت ولاية الرجل على الراة بما يساب هذه الولاية منه عند خروج 
الزوجة إلى العمل خارج النزل . غلا وحدها حق اخنیار العمل وحق 
الخروج اليه دون حاجة الى اذن الزوج ٠‏ رغم عدم الحاجة الى افئه 
قاته هو ملزم بالائفاق عليها + ولو كان عملها لايتم الا بالاختلاط مع 
كان عمليا ناليل أو على حساب رعاية الأولاد - 


غم الحارم ,۰ ولو 

ودفع حركة تحرير اثراة : الى الخروج عت السار الاسلامی 
الصحيح لیس عن طريق العلمانية وحدها ۰ وانما عن طريق الصايبية 
الدولية » والالحاد الملمى كذلك . فلا بأس من أن تعين الراة : سغيرة 
۰۰ رة مجلس ادارة لهيئة من هیثات النشر الحكومية ۰« 
ورئیس لیعض اجهزة الاعلام الرئيسية .. وهلم جرا . . ولا بان نثبنی 


و تلك الوظائف الرئيسية : الدعوة بقسوة : الى تحديد التسسل ۰+ 
والى أن تمکن البنت من حریتها س كما يقال س تى اختیار الزوج وان 
الف رای الوالدین فى الأسرة » وان خالف جميع التقاليد التی تجمل من 
الأسرة وحدة متماسكة + 


4 عد عاد 


يه فى مفهوم الماسونية : 

والماسونية : أو اليناعون الاحرار أقيم كيائها فى لنسدن ۱۷۱۷ > 
وف الانيا ۱۹۲۷ ۰ وهی واسعة الانتشار . ونظامها نظام سرى 
ویتماون اعضاق‌ها على ت عدنها وعلی مساعدة پعضیم پعشبا ۰ 
وتخضع لللنوذ الیهودی » وتسیطر العقلية اليهودية العالية على 
توجيهها . وکانت منوعة فى الانيا على عهد الاشنراكية الوطنية » 
يسبب نفوذ اليهود غیها + 


وهی متقلغلة فى الاوساط الاقتصادية فى المجتمعات العالاسة ‏ 
.وللسرية الثامة فى نظامها تتم معاونة الأعضاء بعضهم لبعض يدون أن 
يحس العضو : أن واجدا ممینا أى بعض اشخاص من الاعضاء قاموا 
يثداء المساعدة . 


والهدف من هذه الجمعية حبل الاعضاء على أن يمارسوا نشاطهم 
داخل اطار « المالية » فاضين النظر عن التعاليم الدينية الخاصسة 
بالوطن الذى يعيشون فيه » وعن الصفات الوطنية أو التبلية آو 
'العنصرية ۰ أذ « العالمية » لاتفرق بين انسان و آخر فى الوظيفة ولاتنظ 


۱۹ 


عند الاختيار الى عنصرد وموطنه ٠.‏ وبالاخص فى الوظاقه الدولية اذ 
مت مناك عناق أيضا س ف أن پتولی بهودی ق. 


لا مانع س وليب 
ار اسلایی طالا هذا الیهودی 


مؤسسة دولية مصلحة ای بلد عربی 
يحيل جواز سفر من الدولة الى ييثلها . 


وما اتسع نطاق « السالية » وانتشر مقهومها الواسیع بين 
الأعضاء ۶ وف الأعيال النى يؤدونها تحت هذا المنهوم : كلما خف الخسفط 
الوطنى فى ای مجتمع فى نظرته الى اليهودية كأقلية منبوذة فى المجتمع ٠‏ 
فالعروف أن هجرة اليهود من كثعان بعد اضطیاد الرومان لهم جعاتهم 
آقلیات مخطفة فى روسيا » وق أوروبا الشرقية » أو البلقان ٠‏ ولم يكن 
لهم استقرار فى الأوطان التی هاجروا اليها » يسبب نظرة الوطنيين 
اليهم ٠‏ وهی نظرة تنطوى على التحتر والازدراء بهم . وهذه النظرة 
كانت تدفع الأقليات اليهودية فى ای مجتمع اما الى التسرب الى مجنم عآخر 
تقل فيه نظرة الاحتقار ۰۰ واما الى جمع المال عن طريق الريا والتجارة 
.. واما الى تحصيل العرفة ‏ ناذا حصل بعضهم ثروة كبيرة 4 أو 
حصل معرفة واسعة آمکثه أن يميش بين الوطتبين دون أن يحس. 


باحتقارهم وازدرائهم يه 5 


ومن هنا کان اليهود قيبا بعد من أصحاب رووس الأموال فد 
الصناعة يعد الثورة الصناعية > كما كانوا أصحاب علم فى الجامعات. 
الأوروبية . ولم تزل لهم سيادة فى هذه المجتمعات : اما عن طريق المال 4 
أو طريق العلم . 


ويجائب نفك العقلية اليهودية انمالية فى تحصيل الملل » والعلم > 


ری عذها تفكير آخر ۰ وهو تحطيم الرو ابط التی تفرق بين الوطنهين 
تی ای مجتمع وبینهم كاتلية نارحة الى هذا المجتيع أو ذاك ٠‏ واقوی 
رابط بين هذه الرواءط كان الدين 4 آو پعبارة لخری كانت المسيحية 
.. اذا أضعفت المسيحية أو تلاشست لم تكن هناك فى الجتیع أكثرية 
مسيحية وثقلية بهودية ٠‏ ولم يكن من امنتظر فى غد : أن نظل نظرة 
د 


الي الیپود - 


ومن أجل توحین روابط الدین بين الأكثرية فى الچتععات الأوروبية 
كان التشسجیم على العلمائية فى الدول الراسمائية ۰. والتشجيع على 
الإلحاد العلمى فى الدول الماركسية لو الاشتراكية . اذ أن كلا من 
لعامانية والالحاد العلمى يدفع الى « المالية » وزوال حدود الوطنية 
يه .. الح ٠‏ ثم كانت الماسونية فى نظابها آسری 


,ي العنصرية والشعو 


الرهيب + 


واذن العقاية اليهودية هی عقلية العلمائية ۰. وعقاية الاشتراكية 
آر الماركسية ۰۰ و 


الماسونية ۰ والفریب أن نظام الاسونية نظام 
مافذ » ومتاومته صعب فى تتبعه . اذ يبدو للأعفاء أن كل عضو يفعل 


مايراد منه دون أن یعرف شسخص 7 
£ ة 4 كما يعتقد ! 


* باذا یصنع ؟ ولحساب من ؟ 


وق تطبيق هذا الاتجاه یماول الأقوياء »> من الأجائب الحریسون 
على نشره فى ااجتيعات الاسلامية : أن یضموا الأشخاص ١‏ الناسبین 4 
عن الوطنیین فى مراكز القيادة فى الاتنصاد بالذات © وق التوجيه 
الاعلامی والسياسى » وبطرق غير مباشرة « يتوسسط » مثلو هؤلاء 


ا 


1 


الأقوياء لدی يعض رجال الحكم » عند منح قروض أو مسساعدانته 
اقتصادية لشان من شئون الدولة : فى ترقية بعض « الناسبین » من 
الوطنيين فى هذا المجال .. أو فى ذاك . 
36 عند د 
© فى مفهوم الصليبية الدولية : 
والصليبية الدولية هی عودة العالم المسيحى العاصر عن طریق, 
الديپلوماسية والأساليب الهادئة غير المباشرة الى ممارسة الحروب 
الصليبية ضد الاسلام > انتقاما منه » ومحاولة لابقاء المسلمين ضعقاء . 
والفصل بين الكنيسة والدولة ليس له واقع عملى ضد تحقیق رغباشه 
الكنئيسة . ناذا كانت الكئيسة فى القرون الثلاقة إلتى دفعت غیها أورومة 
الى اعلان العداء والحرب ضد المسلمين فى ديارهم پاسم الهروب 
الصليبية © تولت زعامة هذه الحروب صريها وعلائية + فانها بعسد 
اتناق النصل بين السلطتين ظلت صاحبة التوجيه لثيار الكتلكة ف 
العالم جميمه » و اصبحت ديبلوماسية الدول السيحية المعاصرة فى خدمة 
هذا التوجيه ۰ ويرى شأن هذه الديبلوماسية وتاژرها عند ما يحدشثه 


من نقد أو أجراء عملى خد التبشير .. أو عندما يحدث من كشفه 
ليعض أسرار العمل المسيحى فى أفريقيا وكسيا © ق مجتمع من المجتمعانته 
الاسلامية المعاصرة . والتازر ليس بين سنارات الدول الكاثوايكية 
عقط » وإنما تنضم الیها سفارات البروتستنت > وق مقدمتها سفارة 
الولایات ااتحدة الأمريكية . 

وهكذا : الفصل بين السلطتین لم يمتع الكتيسة من أن تمارس 
النقاط السیاسی فیما بعد الفصل ل وهو أخصى نشاط تتبیز يه 


الدولة س عن طریق الاحزاب الديمقراطية المسيحرة © كما لم يمنع من 
جهة لخری الديبلوماسية العلمائية للدول السيحية الماصرة : مى 
أن النصل ایشا تباشر دينا » عن طريق خدمة الكنيسة وتوجييها فى 
الجتبعات الاسلابية العديدة . 


ماذا انتقلنا للموازنة فقط بين عمل الدیبلوماسية للدول المسبحبة 
فى العصر الحاضر وعمل الديياوماسية للدول العربية الاسلامية س 
وهی ماهدا تركيا وبتجلادیش + لم تعلن بسد : الفصل بين الاسسلام 
والدولة ‏ نجد أن هذه الدول الاخيرة العربية والاسلامية تهرع الى 
الهرب .ن شىء اسمه الاسلام وتتفاشی تماما عما بسیء اليه فى دوريات 
أو فى صحف أو قى وسائل الاعلام ال" 


والعرب والسلمون یخدیون انفسهم اذ اعنقدو! ‏ أو ظنوا على 
الائل أن العلماتية فى الدوق الغربية حاجز هد ممارسة الدين 
فى سپاسة هذه الدول س آذ لم يتغبر آمر هذه الدول بعد الفصل 
بين السلطتين عما كان من تيل : ألا الاسلومب والوسيلة » وانجلترا 
وتاجها هو « الحامی » البرودستئت .. وفرنسا وهی الحامية للكثلكة » 
وممهما الولایات التحدة الامريكية ؛ وهى الحامية للكنيستين » نودی 
کل واحدة فیهما دور : « الحماية » فى کثیر من اليعظة أو على وجه 
السرعة لدور الكليسة > أية كنيسة > فى العالم الخارجى ٠‏ 


جد فى تطبيق ااصليبية الدولية : 
وعلى نحو تطبيق الماسونية فى المجتمعات الاسلامية : تطبق الصليبية 
الدولية فيها ؛ والمجالان : الاجتماعى والثتاق هما المفضلان لدى الأقوياء 
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اصحاب المصلحة فى الدعوة الى الصايبية الدولية فى اسناد الوظائف ذات 

النفود أو ذات الریاسات العلیا » الى اوليائهم من الوطنیین ٠‏ ویلحق 
المجال القانوئى بالمجالين السا : فرؤساء تحرین الصحف .. 
ورؤساء مجالس اداراتها .. ورؤساء الجامعات ۰۰ ورؤساء الأقسام 
العلمية .. والأساتذة غيها - قلما يكون واحد منهم غير مؤهل فى 
قبول الهنة التى يباشرها آی ناد من ثوادی « الروتارى » فى مجتميع 
اسلامی_ . وتلقى حركات « تحرير الراة » كل رعاية من صساحب 
المصلحة فى الدهوة الى الصليبية الدولية : سواء فى تحديد النسل . 
أو فى اختلاط الراة .. أو ممارسة الحرية القردية فى الرحلات أو فى 
الزواج > أو فى العمل الخارجى .. الخ ٠+‏ 


هذا من جات ون بحنب الخفين یعاس اا کان 
شدای 0۳ ای المعارضى أو الکاشف للصليبية الدولية فى الجتمع 
الاسلامی : ق دوائر عیلهم بحيث لایتجاوزونها ۰۰ وبحیث لاتسلط عليهم 
الاضواء س كما يقال فى الم حف وف وسسائثل الاعلام ۰ ۰ وبحيث 
لايشاركون فى نشاط خارجی عن دائرة عیلهم الرسبی »© و لایکلفون بمهام 
لخرى فى موسسات دولية > ولا بتلدون أى وسام من حکوماتهم يشير 
الى جدارتوم ¥ 


ومثل التوسط فى رفع يعض الأشخاصى القياديين من الوطند 
الى وظائف املا أكثر نفوذا : الحث بطريق غير مباشر على تعديل ثانون 
آلاسرة والاحوال الشخصية وبالاخص لور : الطلاق .. وتعدد 
الزوچات ۰۰ والارث ۰۰ وکذاك مایسمی بتتظیم التسل والاستجابة 
يعة فى ای مجتمع اسلاسی معاصر * أمارة على طواعية نظام الحكم 
للتوجية الأجتبى الخاضع الصاببية الدولية . 


وعلى نيط تعدیل قوانین الاسرة المسلمة بسا لايرضى الله وان كان 
يرضى بعض الزعيمات لحركة تحرير الراة : اعلان « التتریب ‏ بين 
؟اسيحية والاسلام عن طريق انشاء يعفى الجمعيات والهيئات المشتركة 


.. والدعوة الى انشاء أماكن للعبادة للأديان الثلائة : الاسسلام > 


يهودية » يجاور بعضها بعضا : رمزا لوحدة الادیان 


والمسسيحية 
السماوية الثلائة .. وهل الأديان الثلاثة الآن بعد عصر الرسالات 
يساوق بعشها يعضا ٠‏ 


ولو كانت الأديان الثلاثة راحدة لا كان هناك سيب يدعو الى 
الوحى بالمسيحية بعد التوراة ۰۰ ثم الى الوجی بالاسلام بعد الانجيل ٠‏ 
ونما جاعت السيحية لتعيد الى رسالة اله فى التوراة : الوضعالسماوى 
الصحيح . وجاء القرآن ليوضح ما اختلف فيه آهل الكتاب من اصحاب 
الاتجيل والتوراة » عن رسالة الله فيه ۰ فالتران مهيمن © وفیصل 
وصاحب الكلية نيما اختلف خبه أعل الکتاب السابقين ۰ ولذا لیس ندا 
ولامساوتا . هو حكم عليهما . 


وكيف تكون المساوقة بين الأديان الثلائة والترآن يدعو الى وحدة 
الالوهية وبشرية الرسول » بينم الانجيل الآن يدعو الى النتليث 
والوهية عیسی ؟ . وکیف تكون المساوقة والفرآن يدعو الى المساواة فه 
الاعتبار البشرى بيتما التوراة الآن تدعو الى « العثمرية » والى أن 
اليهود هم كسمب الك المختار؟ + 

فى سبتمبر ۱۹۵۳ انعتد فى جامعة برنستون ومكتبة الكونجرس ف 
واشنطن موّتمر من رجال الفكر الاسلامی » بدعوة من الجامعة لدراسة 
الفكر الاسلامى المعاصر © ولكن فى واقع الأمر اقيم هذا المؤتمر لاعطاء 


fo 
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الفرصة لوجال آلخابرات المركزية عن طريق سير الشاقشسامت والاشتر الک 
فيها » کی يفوا على الاشسخاص ومن منکری المسامين وعامائهم واساتذة 
الجامعات فى بلادهم : الذين يمكن « التعامل » معيم لتندید سسياسة 
الصليبية الدولية فى الجتمعات الاسلامية » بيساعدتهم + 


وليفة رجال الخابرات المركزية بعد انتهاء المؤتمر : هی, 
اتصئيف هؤلاء التادة من المسلمين : الى من له اهلية للتعامل مع الننذین 
لتخطيط الصليبية الدولية ۰۰ ومن ليست له هذه الأهلية . 


وکانت و 


ليست الجدارة هی كل شىء وراء أختيار فلان أو نلانة 


و ار 
للوظيفة القيادية فى ای مجتیع اسلامی ۰ يدلا من فلان أو فلانة + 
ولیست ايشا الامانة والدشة ۰ بل قبل كل شىء : الرونة فى التعامل .مب 
وطرح التعصب الوطنی والدینی ٠‏ آى التعامل فى دائرة « المالية ». م 
+ ف هفهوم الاتحاد العلمی : 

والالحاد العلمى مسألة رئيسية فى فلسغة الماركسية » كما يحلى 
للاشتراكيين العامیین أن يصنوا! بالفلسنة : محاولة كارل مارکس ف 
اثارة العامة هد الدين ۰۰ وشد اللاك للأراغى الزراعية » وللصناعات 
الختلنة » واصحاب رؤوس الأموال فى البنوك والهیثات التجارية 
وخلافها .. والعلسهة الماركسية هی فى واقع آمرها : محاولة تقوم على 
الحماس والاثارة أكثر مما تقوم على اانطق والقكر . 


كارل ماركس كان يهوديا قبل كل شیء ۰ وكان احساسه باليهودية 


وسط الأكثرية السيحية فى الانيا أو فى انجلترا لايقل عن احساس أي 
يهمودى حادی . وکائت ضريبة الفكر اليهودى عليه : آن يضم معولا جديدا 
قى هدم الحدود بين اليهود والمسبحيين فى الشعوب الأوروبية کی یعیشوا 
جميعا باحساسى مشترك . وهو احساس الانسانية . وذلك للانتقال. 
من دائرة الدین ۶ والوطن »© والعنصر .. الى دائرة « العالية » .. 

وقد سبق الماركسية فى اضعاف الدين والعنصر ؛ معول «العلمالیة» 
.٠‏ ومعول « الماسوفية » .. وسلطت الماسونية على اصحاب القیاد اش. 
والرياسات العليا وبالاخص فى دائرة الاتتصاد ؛ بینما سلطت العلمائية 
على التربية والتعليم ٠‏ والتشريع » حتى يمكن أن تتخرج أجيال بعد. 
ذلك تتنففس فى جو« العلمانية » وحدها . 


والآن « بالماركسية » يدخل التفكير الیهودی مجال « العامة »»' 
و < الجماهير » فى الشعوب ؛ بعد أن دخل من قبل بالماسونية مجال 
الریاسسات والقيادات ۰۰ وبالعطمانية مجال الشباب والاجيال الصاعدة .. 


والماركسية آن بدت أنها محاولة فى مجال الاقتصاد بنقل ملكية: 
الال الى الدولة .. وأنها محاولة أخرى فى مجال الاجتماع بادعاء 
تحقيق « العدل الاجتماعى » وازالة الفوارق الاتتصادية والاجتماعية 
بين الطبقات : قائها محاولة غاسية فى مجال الدين بمطاردته وادعاء 
أنه مخدر للجماهير فى صرفهم عن حقوقهم ازاء طبقة الملاك من الاتطاعیین, 
واسحاب رژوس الاموال ء 


والالحاد العلمی هو ادعاء للبارکسية فى سلسلة ادعاءاتها ضدد 
الدين س ای دين ومفهومه أن « العلم » يثبت عدم وجود الله » وبالتلی 


¥ 


کذب مایقال من وحی آرسول ما فى ناريخ البشرءة . وبا الدين الا 
اساطیر ابتدعت لتسکین الكادحين » والحرومین عن قاومة الاقطاعيين 
والرأسماليين ۰ وعن طریق الدین استخلت الطبقة الكادحة سنین 
حلویلة ۰ وجريمة الدین ضد المدل الاجتاعی جريمة منكرة . 


هنا يتجه مارکس بنداثه الى الثورة الحيراء ۰۰ الى سنك 
يعبه ی كل مايملكه الاقطاعيون والرأسسمالهون ويجب 


ومن 
الدماء ۰۰ الى التخر 
على العمال الکادد. 


أن تتحول أليهم ۰ 3 


أن ینتزعوا بالقوة الأموال من آیدیهم » ولاینتظروا 


رقا ليدأ « النثيذى » ! فحتهم فى هذه الأموال 


حق مشروع . وميدا الوجود تفه سب وهو يبدأ النقیض س بیدا حت‌ی 


'لايتخلف اطلاعا . 


والسؤال الآن : ای « علم » پثیت عدم وجود الله .. وبالتاای 
"اسطورة الوحی ؟ اهو « علم التجربة » ٩‏ ۰. وهل التجرية هی وخدها 
مصدر « العلم » 5 واذا كان الأمر كذلك : هل التجربة مصدر علوم 
"الرياضة ۶ آم مصدرها العتل رحده ؟ . واذا لم تكن التجربة هى 
السدر الوحيد « للعلم » كيف يحمل الانسان على التزام مالا پلزم 4 
وهو الایمان بعدم وچود الله ؟ + ان الالحاد العلمی ادعاء لم پسنده 


: الاشتراكة أو المدل 
: بأنه انسانى بينما تطلب 
فى تحقيق ذلك : فك الدماء وتخريب الملكية بكل سدبيل میکن ؟ . 


ولكن القوة الكيرى صاحبة المصلحة والمتفعة الخاصة من وراء ترويج 


A 


الالحاد العلمی فى الجتمعات الاسسلامية هى القى تستخدم أولیاء‌ها: 
فى هذه الجتمعات لتننیذ الخطط الارهابی فى اضعاف الاسلام وحمل. 
الكثرة القالبة فى مجتمعانه على رغضه وعدم الایمان به ٠+‏ 


چ فى تطبيق الالحاد المسلمى : 

وق التطبيق فى داثرة الالحاد العلمى : يبدو الأمر واضها ق. 
القسوة فى التطبيق ۰ غتملن فى الجتمم الاسلامی الذى يتبع النقوذ لقوة: 
الالحاد الكبرى : « الرقابة » على النشر . أما لنع الرای الآخر اذا 
تعرض لنقد الالحاد الماركسى .. أو للتضييق عليه بحیث ينقد الثيية 
الذاتية لو تشر . 


ویختار رقباء النشر » والشرنون على وسائل الاعلام فى الاذاعة + 
والتليفزيون » و الصحافة » والکنب من الموالين للماركسية ٠‏ ویومی بهم 
أصحاب الدعوة الى الالحاد العلمی ۰ أو أصحاب الدعوة الى الاشتراكية. 
ويتشددون فى تمكيلهم من شون الثقافة ۰۰ وشئون السرح والفن على 
العيوم 4 ومن شئون وسائل الاعلام جريعا ٠‏ 

واذا أصبعح الجتیم الاسلامی اقتراگیا مارکسیا غمسناه * أن 

الالحاد العلمی لابد أن یتسرب الى کل جالب من جوائب حپاة الانسان + 


بحیت يصبح جو الاشتراكية هو جو « الالحاد » وجو الاشادة بصدابند 
الأمدتام . 


TY 


ع فى مفهوم الاسستشراق : 
ولعل الاستشراق هو ابرز الجالات لتمکین الصليبية الدولية .. 
والالحاد الطمی من ترویج ماتبتفیه الکتلتان الصلييية والالحادية معا 
هد الاسلام » ويام البحت العلمى ٠‏ 
عالقوة التى تحمی الصليبية الدولية من ارکاتها : المستشرقون 
لغربیون . أو الارکسسیون من عمد الالحاد الطلمی فى الجتسعات 
الاسلامية . 


والاستشراق بحوث ودراسات ف قضايا التراثك الاسلامی : فى 
النتيدة .. وق الفعه .. والشريعة ۰۰ وق التاریخ السياسي ., 
وف الامامة والخلافة .. وق النلسفة ۰۰ وق الاجتماع .. الخ . 
ام بها قساوسة ولاهوتيون بتکلیف من الكئيسة ؛ آو من وزارت 
الخارجية للدول الفربية او الشرقية على السواء . ویدعون فیها 
#لتزامهم بمناهج البحث العلءية . وقد يدرسون قضایا ادبية ار لغوية 


ية » ادعاء لتيسير النطق 
هالعربية وتخفيف الحركات الاعرابية ۰ ثم دخل الاستشراق الآن من 
لیسوا قساوسة ولا لاهوتيين » وائما متخرجون فى الجامعسات 
ومسرون ق بحثهم طبغا لمنهج الاستشراق العام . 


ومعظم النتانج النى يتوصل الیها الستشرتون اما أن ترجع الى 
سوء ممم ياللغة العربية والتراث العربى ۰۰ واما آن تعود الى نقتصدا 
التحريف فى مبادیء العقيدة + وبالاخص: ف دائرة مايختلف نيه العران 
عن التوراة والانجيل - 


والادعاءات التی یتوصل الیها كثير من المستشرقين س فى الغرب 
او فى الشرق ‏ تكاد تکون تکرارا لما كان يدعيه مشرکو مكة على 
عهد الرسول عليه السلام ۰ والثرق أن ما يدميه المكيون یمود الى 
اعنتادهم فى القسرك والوثنية , 


وقد صاحیت بحوث المستشرقين ثقة من كثير من المسلمين فيما 
یکتبون ويتشرون : 

أولا : للننظيم الذى پتبعونه فى التبويب والتصنيف > والاخراج » 
واستيفاء التاريخ الزمنی للأحداث > واستیماب ظروقها » مما يجذب 
کثبرا من المسلمين الى الاستماتة يما یکتبون ۰ وبالاخص بدائرة 
العارف الاسلابية م 

وثائيا : ۱4 راج بين المسامين بحكم الاستعمار عن الغربيين عامة 
انهم اهل حضارة وائهم قادة فى الثقافة > والعلم . وقد ارتبطت 
حضارتهم بصناعتهم : فى الجودة ٠‏ والدقة خملمهم ونتائج بحوثهم كذلك 
على هذا التحو فى الجودة والدهة !!! هكذا يتصورها الكثوون من ' 
اللسليين . 

وثالثا : الى الفراغ فى الناليف الاسلامى والعربى » والنجوة 
الواسعة بين كتب الامس وما يطلب فى كتب الیرم والغد . فالمراجع 
تالعربية والاسلامية السابقة تحتاج فى فیبها والنقل عنها آلی مربة 
خاصة ومراس فى تحديد وجه من وجوه الاحتمال ق تراکییها . ولیس 
عن السهل اذن : الرجوع الى تلك الکتب واستخلاص الرای الحدد 


متها فى زمن وجيز ٠‏ ومن هنا كانت دراسة الأزهر القديمة هی الطريق 
٠‏ اللتعين للافادة من كتب التراث السايقة . 


4 


ي وف التطبیق فى دائرة الاستشراق : 
وق التطبيق قى دائرة الاستشراق تدفع يعض الحكوماات ف 
المجتبعات الاسلامية المعامرة ببمض الشبان من آيناء امسسسطمين ٠‏ 
المتخرجين فى انجامعات فى البلاد العربية والاسلامية »> ومن الذين 
ينتظر منهم أن يسدوا الفراغ فى الکادر الجامعى لتميزهم وتلوقهم على, 
زملائهم - الى کبار الستشرتین فى الجامعات فى اورویا وأمريكاالشمالية» 
لتوجييهم وتاهليهم اکادیمیا 4 حنى يمكن لهم بعد عودتهم أن يباشروا 
التدریسی فى الكليات الجامعية الوطنية ٠‏ 


وق توجيههم يقير الكثير من ااستشرتین شبهاث شد القرآن ٠١‏ 
وشد الرسول عليه السنلام ۰۰ وضد الاسلام . وهی شيهات جمعها 
الستشرتون على طول عهد الاستشراق بعد تحربف آو تأویل غير سلیم 
لنصوص وردت غیها أو بناء على رو ایات مكذوبة ۰ وتمتبر هذه الشبهات 
« رصید الاستقراقی » في . الدراسة والبحث (۱) ۰ ویترکون لهذه 
الشبهات : أن تؤتى أكلها فى نفوس الشسباب السلم الذی ذهب الیهم . 
عن حسن نية ینتلمذ علیهم ۰ وریما پحس بعض الطلاب من آساتختهم 
المستشرفين : آن حمسولهم على المؤهل الاکادیمی سب وهو درجة 
الدکتوراه سب رهن بقبولهم لهذه الشسسبهات وتبنیها فى يحوثهم وف 
کتاباتهم 3 نز 

وبعض الطلاب الباکستانبین بثلا س وباکستان هى الدولة التی 
قات على أنانى الاسلام س أرسل فى الخیسپثات من الحكوية 


( وکتابنا : الفكر الاسلامی الحديث وصلته بالاستعمار الغربی 
يكشف الكثير من شبهات الستشرفین فى دراساتهم الختلفة . 


وی 


الباكستانية ليكمل دراسته الجامعية على المسسستقرق الاتجيزی 
« اربری » ومعروف عن هذا الستشرق بانه من المتدلین ٠‏ درغم 
ذلك غانه کلف الطالپ الباکستانی « داود هيار » ببحث عن القرآن 
پجمع فيه بين الأضداد التى وردت فى کتاب الله . وفعلا اتم البحثت 
نحت عنوان : « التضاد فى التران » ولکی يكون هذا الطالب نموذجا 
لطلاب آخرین من العاام الاسلامی الحقه « معهد الدر اسات الاسلامية: 
بجامعة « ماکچیل » بمونتریال بکندا 4 پوظينة باحث متمیز + واستعر 


يقوم بالتدریس ف هذا العهد حتى تنصر هو وزوجته وبنناه ۰ وانتقل 
من کند! الى الولايات المتحدة الأمريكية فى الستینات > وعين للتدريس 
بیعهد « استان فورد » وهو سمئار فى الدراسة اللاهوتية المسيحية > 
أقامه القس « زويمر )وهو البشر الأمريكى المعروف بچراته علي 
الاسلام وصاحب اءتياز مجلة « العالم الاسلامى » ولم تزل تصدر حنی. 
اليوم وتحمل شبهات المستشرقين الى داخل المجتمعات الاسلامية . 


ودائرة العارف. الاسلامية س مع حسن تنظينها سب صورة أخرقه 
نتطبيق الاسلام فى مجال التراث الاسلامی ۰ وهی صورة تقکر على 
الاسلام حجيته وتفوقه ق عرض رسالة الله فى صدق وأماتة . 


6د 6د 


ع فى مفهوم المعلم ٠١‏ والدين : 

ومفهؤم « العلم » ليس هو مطلق المعرفة . واتما هو المعرفة 
الناشثة عن النجربة واللاحظة ۰ هو المعرقة التى تستخدم الوسائك 
الحسية فى موضوعها . 


۳۳ 
( ۳ س الذاهب الهداية > 


ومنیوم الدين : أنه حصيلة المارف الكنيسة التى تلتزمها الكئيسة 
وتفرضهها على أتباعها ء فالتتليث .. والوهية المسيح .. وعصية 
البایا .. وحكوك الغفران .. والتعميد .. ومراسم الدفن والزواج » 
من موضوعات الدين ۰ وهذه الوضوعات لاتخضع للتجرية الحسية 
الشاهدة . ولذا تمد من « علم الفيب » .. وهذا العلم الغيبى يجاتيه 


۰ اليقين » كما يدعى أرباب العلم ! + 


والعلم : ائن هو العرقة اليتينية » بیئما الدين معارنه 
أو ظنية . ولذا یطالب العلمیون ايعاد آلدین عن التوجيه .. وعن التر 
.. وعن مجالات مديدة: > اذا ارید للاتسان أن یتجنب الاخطاء > 
و الاخطار معا فى حياته . والعلمیون خصوم لرجال الكتيسة ۰۰ ورجال 
العنيسة خصوم للعلميين ۰ والعداوة قائمة بين الدين ۰۰ والملم » 
بيهذا التسیر . 


واذا كان العلمیون بطالبون بابعاد الدین عن جوائب الحيساة 
الانسائية > حفاظا على حسن نوچیه الانسان © كما يدمون ۰ قائهم 
يهذه المطالبة يقلاون من شأن الدين ويدفعون اتباع الكنيسة الى 
الشك فى قيبة التدين . ومن هذه النقطة تفتح النانذة على « المالمية » 
ء. وتضعف الحدود الثی تفصل باسم الدين : مجموعة من البشر 
عن مجموعة أخرى . 


وهكذا : اعلان الخصومة 


العلم ٠.‏ والدين » هی على حساب 
غين هو الذى يدرك : أن « اليقين » 
ق المعرفة ليس مرتبطا بالتجرية بدليل أن المعارف الرياضية فى الحساب» 
والجبر » والهندسة مثلا »> هی معارف يثيتية ومع ذلك ليست وليدة 


دی 


التجربة الحسية وملاحظنها ۰ وقليل ایضا من الثتفین يدرك أن 
« التطور » قاتون من قوانین « العلم » . على معئی : أن العارفه 
البشرية خاهسمة للتطور فى وسائل التجرية ٠٠‏ وف ملاحظة الانسسان. 
تسه . قمعارف الامس ولو كانت وليدة التجربة قد تصبح الیسوم 
أو فى غد العارف « ظنية » . ولیست ب 
الجديدة للاختبار ۰۰ وبتضل يقظة الانسان اللاحظ وتقديه فى الخيرة . 


8 » بفضل الدقة فى الاجپوة 


وطالا « العطور » مبدا قائم غلا ينيغى أن يحكم حکما نهائيا على 
« العام » كنتيجة للتچرية واللاحظة : بأنه يقين الى الاید ۰ وانما 
قد تعرض عوامل وأسباب أو ظررف تکشف عن عدم دقة هذا الحکم 
النهائى . واذا كان هذا الاحتمال شائما فى مجال « العلم » فالفرق. 
هين أو لا فرق اطلاقا س بين العلم التجریبی .. والعلم الغيبى 
والخصومة اذن بين النوعين خصومة تقوم على « التحيز » وليس على. 
الوائع + 


03 فى التطبدق فى دائرة العام والدين : 

وف تطبيق الخصومة بين العام والدين فى الجشماث الاسلامية: 
يوضع الاسلام كدين موضع المسيحية أو موضع العارف الكنسية 
ويدعى : أن الاسلام خصم للعلم . شانه شأن المعارف الكنسية ف 
خصومتها له ۰ وبهذا القياس يحكم المدعون بخصومه العلم تلاسلام س 
وبالعكس سب على الاسلام بأن معارفه ظنية » وليست من اليقين فى. 


شیء ۰ 


نعم .. مبادیء الاسلام ابیت من موضوعات الطبيعة التی تخضع 


fa 


اللتجربة الحسية ولکن هتاك تجربة أخرى ؛ وهی التجربة الموضوعية . 
على معنی : ايمكن آن تكون ميادىء الاسلام قير ملائمة لخصائص 
الطبيعة البثرية ؟ ۰ أيمكن أن عطينا « الواقع » فى التاريخ البشری 
ماینید اختلاف مايقئنه الاسلام من : حرام ۰ وحلال » لمصلحة هذه 


الطبيعة . 


اذا كان التاريخ والواقع لايعطينا الا صسدق ما يقره الاسلام ف 
كتاب الله > وهو القرآن الكريم » قى توجیه الاتسان وتوجيه مجتسعه » 
عما يقوله كتاب الله لذن : یتینی لايحتمل الظن اطلاقا » وان كان من 
علم الغيب .. وان كان وحيا من الله الى رسوله الكريم محمد عليه 

السلام عن طريق تاك . 


فرق بين تعاليم الكنيسة التی تمثل الدين عندها » وبين الاسلام » 
كما یوضحه کناب الله وسنة رسوله الصحيحة عليه أفضل الصلاة 
والسلام . وهذا الفرق هو الامر الذی يحول قطعا بين أن تكون هنا 

خصومة أو عداوة بين العلم ء٠‏ والاسلام » كدين آنی به كلم النبین 
والمرسلين فضلا عن أن ادعاء العلم : قصر « اليقين » .. على نتائج 
القجربة الحسية وحدها أدعاء فيه تحيز وغير واقعى » والعلوم 
الرياضية توخاح تحيزه وعدم واشعیته . 

ولكن اصحاب المصلحة الخاصة ل وهم من القرب والشرق 

على السواء سس يدفعوته بخصومة « العلم .. والدين » .. داخل 
الجتمعات الاسلامية على السثة يعض الاساذة فى الکلیاث الجامعية 
فى الوطن العربی والاسلامی »> حتی يحملوا شباب الجامعات على 
قبول الشسك فى الاسلام 4 بدعوی معاداته للعلم .. وبدعوى أله يعيد 


م 


9ساطیر والخرافات التى كانت تقوم عليها الکهاتات ۰+ ومیل يعض 
ااشباب ی قبول الشك فى الاسلام يمثل اهنزازا فى مستقبل الجتمعات 
الاسلامية » وضعنا فى الأمة الاسلامية : وتفریقا للشباپ تسه بين 
مؤمن ومعارض للایمان ۰. آو بين يمينى ویساری ۰ وتخطبوط غریب 

لساعدة الداعين من الأساتذة 


داخل الجتمعات الاسلامية المعاصرة 
الوطنیین الى عداوة العام للاسلام فى محاضراتهم الجاوعية . غرغم 
أن هؤلاء الاساتذة قلة تراهم بدعون الى هذه الجامعة أو الك . 
وقد تكون بعض الجامعات الداعية لهم فى الوطن العربی والاسلامی ٠‏ ذا 
طابع اسلامی وئيس بعلمانى ٠‏ كيا تراهم يدعون الى الكتابة فى 
الصحف العربية والمجلات العربية والاسلامية ۶ بمكلفاة سخية : 
بوبصنة منتظمة . وليس من الصعب أن يعرف الراغب فى الممرغة 
هو من الغرب الصليبى » أو من الشرق الالحادى > وراء دعوة هذا 
الأسستاة او ذاك . 


امن 


ولان هذه الثلة من الأسائقة تجد دائما مكافاتها باكال .. إو 

مالرحلات على حساب جمعيات خارجية : تصر على النمادی فى دموتها 

انية بحجة ادعاء عداوة الاسلام للعلم . ومن الأسفه أنها 

ل ولاتستطیع التدلیل على ماتدعى ۰ ولکنها المافعة 
العاجلة : لها بريق يطوى فى سهولة من لا ایمان له , 


Kk 3%‏ نا 
عاتواجهة ھی الس بيل 
هذه المذاهب الهدامة هی اتجاهات متشابكة بعضها مع بعض 
۰۰ ومتداخلة بعضها فى عفن . ومن السهل أن پتعاون إصحاب 


۳۷ 


المصلحة من الشرق والغرب غلى السواء فى ترویجها ضد الاسلام م 
ومن هنا كان « الوفاق » بين قمة القوة الالحادیذ العلمية .. وقية 
التوة الصليبية الدولية © أمرا مسرا . 


به مسيطرة الشيوعية الدولية على مجتمع اسلامی ما » قد تكسون, 
مقبولة فى نظر القوة الصليبية لذترة تطول أو تقصر حسب النتائيم 
التی تظهر من تروییج الالحاد العلمى غيه وقد تكون باتفاق الطرفین ء 


ونفوذ القوة الصليبية فى سجتمع اسلامی ما ؛ قد تباركه القوة 
الالحادية العالمية طالا الاسلام تحت هذه النفوذ فى طريقه فى الضعف. 


وليس من السهل ‏ لتداخل هذه المذاهب الهدامة س مواجهة کل 
مذهب على حدة . وأنما تجپ « الواجهة .. ككل لاینجزا .. يجبه 
أن تواجهه هذه المذاهب بالتربية الاساسية )١(‏ للفرد المسلموتأكيدهة 
فى الأجيال الصاعدة . 


وان احسانی الحكام فى المجتمعات الاسسلامية بتسرب هذه 
المذاهب قد لايكون واضها لهم . ومن ثم : عن طريق المواجهة الكلية 
لهذه المذاهب 6 وعدم الافراط فى الثتة بأية قوة من القوتين العالميتين 
الاتين برزنا بعد الحرب العالية الثانية : تؤمل بقظة الوعى لدی. 
المسلمين بقوتهم فى غدهم : فى عتيدتهم ۰ وق تماسکیم ۰. وق ئعية 
الل عليهم فى آوطانهم من ثروات عديدة ٠‏ 


(؟) لنا رسالة صغيرة بعنوان : « التربية الأساسية .. والتربية 
النوعية » .. تعنى بشأن الطرفين والفرق بینوما . 


YA 


والتربية الأساسية الشار الیهسا هی التربية الاسلامية لصيافة 
الانراد واعدادهم لاداه مایناط بهم > مع التربية النوعية التی تؤهلهم 
للمون والحرف المختافة فى الحياة والزاوجة فى مراحل التعليم الختلنة 
جين التريية الأساسية والاخری النوعية فى الجتممات الاسسلاميد 
بفرضها وضع المسامين بين التوتين العالميتين فى وقتهم الحاهر . 

عا جد د 

و وهكذا : اذا كانت العلمائبة .. والماسسونية ٠ل‏ والالحاد 
آلعلعی , . والعلاقة بين العلم والدين قد وجيت نیما مفی الى امسيحية» 
هائها الآن مع « الاستشراق » ۰۰۰ والصليبية الدولية : توجه مجتمعةالى 
الاسلام فى المجتمعات الاسلامية المماصرة وتلاحظ أن أيا متها لم يوجه 
الى اليهودية کدین ء٠‏ الامر الذی يدل على انیا من صنیع العتليسة 
اليهودية العالمية . 

والمهمة الآولى لوسائل الاعلام الاسلامی يجب + 


أولا : ان تكشف عن التحدى لهذه الاتجاهات ضد الاسلام بعرفى 
المتخذ التی بوجهها پاسلوب علمی موثق » ونقضها نقضا منهجيا . 

وثانیا : أن تعرض البادیء لاسلامية وملاءمتها لخصائص الطبيعة 
البشرية بحيث پتکون من مرضمها منهج عملی فى حياة الاثسان : يلتزمه 
فى السلوك .. والممامثة معا 

وثااقا + أن تعمل على وضع منهي للثربية الاسناسية لأفرد المسلم 
فى ای مجتمع فى جميع مراحل التعليم » بما فيها مرحلة التعليم الجایعی » 
وبالاخص فى دراسة كليات التربية ۰ على أن يكون هدف هذا المنمج 
هو اعداد « الصلاحية ؟ و الاهلية » لدى الفرد المسلم لاداء 
لو اجب فى رقابة وق خشية من الله لاداء وظيفته فى المجتمع التی 
تؤهله لها تربيته النوعية فى المهنة او الحرفة - 

۰ والله الوفق .. وهو الستعان ., 


۳۹ 


RE E r 4 06 5‏ رو 
اليست هذه مذاهب تخقى وراءهسا مصالح خاصة 
هذه مذاهب فكرية 15 ه هم معام 


من المفهوم .. إلى التطبیق . . . م . . 
(1) ف مفهوم العلماتية .. وق تطبيقها . . . 
(ب ) ق مفهوم الماسونية . . وق تطبيقها ٠.20.‏ . 
( ج ) فى مشهوم الصليبية الدولية .. وفى تطبيقها ء , 
( د ) فى مفهوم الالحاد العلمى ... وق تطبيته ٠.‏ ء 
(ه) ق مفهوم الاستشراق .. وق تطییقه . . , 
(و ) ق مفهیم الطم .- والدین مد مه مد 
لو اجو تة هی لبیل و مب ما 


محتویات الکتاب . م .الى الى الى مه 


رقم الایسداع ۱۹۲۱ 
د ةي 
التركيم الدولی . س ۱۸ س ل س 


